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 ترجمة وتحرير نون بوست

وُجهت أصابع الاتهام لرجل الدين التركي المتواجد في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة
الانقلاب الـتي جـدّت في تركيـا الشهـر المـاضي، لكـن مـا حـدث في الفـترة الفارطـة أظهـر لنـا حجـم العـداء

الذي تكنه حركة فتح الله غولن لإيران.

إن موقف الغولينيين المعادي لإيران متجذّر في الفرق الشاسع بين كلتا الإيديولوجيتين، كما إنه ينحدر
من المبادئ الغولينية التي تنظر إلى التشيع السياسي كتهديد.

يــل، انتقــد غــولن بشــدة ترويــج إيــران للطائفيــة والفهــم وفي مقابلــة جــرت عــام  مــع يــني يوتز
الإسلامي المتعصب باسم الدين والثورة الإسلامية، وأشار غولن أيضًا إلى خطورة التوسع الفارسي في

المنطقة وحتى للتنافس التاريخي لتركيا مع إيران.

وقـد اسـتخدم الغولينيـون علـى مـرّ السـنين مصـطلح “إيرانفوبيـا” كـأداة في الصراع علـى السـلطة مـع
حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث اعتبرت حركة غولن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، أحد
المقـربين مـن الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، عـدوًا رئيسـيًا، عنـدما عُقـدت محادثـات السلام مـع حـزب
العمــال الكردســتاني المتشــدد، وذلــك لأن تنظيــم فتــح الله غــولن يعتــبر أن حــزب العمــال الكردســتاني
يشكل تهديدًا لوجود شبكته، وخصوصًا في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، وبالتالي،
نشـب أول صـدام وصراع بين غـولن والرئيـس الـتركي أردوغـان علـى المسـألة الكرديـة في فبرايـر/ شبـاط

.
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وقد استُدعي فيدان للإدلاء بشهادته حول ما يسمى بـ “مفاوضات أوسلو” في السلسلة الأولى من
- المحادثــات بين المخــابرات التركيــة وحــزب العمــال الكردســتاني في الفــترة الــتي جــرت بين
والتي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار عملية السلام، وبناء على نصيحة أردوغان، اختار فيدان عدم
الإدلاء بشهادته، لأن المدعي العام الذي كان مسؤولاً على التحقيق كانت له علاقة مع حركة غولن،

وعندما اكتُشف أمر هذا المدعي وبعلاقاته المشبوهة في وقت لاحق قام بالهروب من تركيا.

ومنـــذ ذلـــك الـــوقت، بـــدأت وسائـــل الإعلام التابعـــة لغـــولن باســـتهداف إيـــران علنًـــا، شملـــت هـــذه
الادعاءات أن طهران تدعم حزب العمال الكردستاني، مما دفع السفير الإيراني في أنقرة لإرسال بريد
إلكـتروني احتجاجًـا علـى مـا يحـاول هـذا الإعلام المـوجه ترويجـه، كمـا كتبـت صـحيفة واشنطـن بوسـت
مقالاً سنة   أشارت فيه أن فيدان سلّم إلى طهران قائمة تشمل عشرة أسماء من الإيرانيين
الذين كانوا يعملون مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، واتهمت فيدان أيضًا أنه على اتصال
كد من صحة هذه المعلومات، سري بعميل إيراني، وعلى إثر هذه الاتهامات تم القيام بالتحقيق للتأ
وفي عـام ، أمـرت النيابـة باعتقـال المسـؤولين عـن هـذا التحقيـق، معتـبرة إنـه تـم ابتـداع القضيـة

أساسًا لتبرير مخطط التنصت.

كثر من  أرقام وقد اتهم ضباط الشرطة الذين هم يعملون تحت جناح غولن بالتنصت على أ
هــاتف لأكــثر مــن ثلاث ســنوات كجــزء مــن هــذه العمليــة، بمــا في ذلــك علــى أعضــاء مــن الجمعيــات
الشيعية التركية وعلى صحفيين ووزراء ومركز الاستخبارات التركية وحتى على الرئيس التركي أردوغان.

وكل الاتهامات التي وجهت للمدعي العام وحتى إثباتات تورط بعض قادة الشرطة والقضاة وصفته
حركــة غــولن بــالمؤامرة، وزعمــت أن الهــدف لم يكــن مجــرد إحــداث عمليــة سلام كرديــة، ولكــن مبــادرة
مبادلــة للوقــود النــووي مــع إيــران الــتي كــانت بقيــادة مشتركــة بين الرئيــس الــتركي أردوغــان والرئيــس

يلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. البراز

وفي لقــاء أجــراه حقــي أويجــور، مــن مركــز أنقــرة للــدراسات الإيرانيــة مــع صــحيفة المونيتــور، أشــار إلى أن
يارة دبلوماسية في دبلوماسي تركي تابع لحركة غولن، لا يزال يعمل في تركيا في الوقت الراهن، قام بز
طهران في أواخر سنة ، هو من كان يقف وراء محاولات معاداة إيران المستمرة التي يحبطها
تـدخل الرئيـس الـتركي أردوغـان دائمًـا، وقـد سـلّط الضـوء أويجـور علـى هـذا الحـادث ليظهـر محـاولات
حركـة غـولن المسـتمرة لتخريـب العلاقـات الثنائيـة مـع إيـران وذلـك باسـتخدام جنـاحهم الـدبلوماسي

المندّس.

وقد استُخدم التعصب السني المتشدد للحركة الغولينية بشكل منهجي ليجعل من إيران كبش فداء
بالتعـاون مـع المجتمـع  العلـوي الـتركي، وفـوجئ معظـم المراقـبين منـذ تـاريخ  يوليـو/ تمـوز بمرسـوم
الحكومة التركية الذي أمر بغلق  جمعية علوية، ووفقًا لنائب حزب الشعب الديمقراطي السابق

علي كينانوغلو، كانت هذه الجمعيات في الواقع تابعة لحركة غولن.

وقد ادعى رئيس إحدى هذه الجمعيات العلوية في عام  في صحيفة تابعة للجناح الإعلامي
،- شخــص مــن الزعمــاء العلــويين قــد ســافروا إلى إيــران بين  لفتــح الله غــولن، أن



ــد كّ والتقــوا مــع الزعيــم الأعلــى الإيــراني آيــة الله علــي خــامنئي. لكــن نفــى كينــانوغلو هــذه المزاعــم وأ
لصــحيفة المونيتــور أن الجمعيــات المرتبطــة بغــولن تــم تشكيلهــا للترويــج لمثــل هــذه البيانــات الخاطئــة،
وأضاف أن هدفهم كان الترويج للتعاون العلوي التركي مع إيران وذلك من أجل خلق الاضطرابات

بين البلدين.

لكن الباحث بيرم سنكايا من مركز أنقرة للأبحاث الإيرانية من جامعة يلدريم بايزيد لا يتفق مع فكرة
أن المؤســسات العلويــة تشكلــت لمواجهــة النفــوذ الإيــراني، وبــدلاً مــن ذلــك، صرحّ في لقــاء مــع صــحيفة

المونيتور أن خطوة غولن في التأثير على العلويين يمكن تفسيرها بأنها محاولة لتوسيع قاعدته.

ومســتفيدًا مــن المشــاعر المعاديــة لإيــران في الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، أطــال غــولن الإقامــة في منفــاه
الذي اختاره بنفسه في ولاية بنسلفانيا وربما ذلك من أجل محاولة التأثير على واشنطن وسياسة
تل أبيب تجاه طهران، وفي الواقع، بالإضافة إلى استهداف إيران كوسيلة لتقويض حكومة أردوغان،
تحاول حركة غولن الاستفادة من موقفها المعادي لإيران لإقامة علاقات جيدة في الولايات المتحدة

الأمريكية.

وعلى ما يبدو أن الحركة الغولينية كانت تلعب دورًا رئيسيًا في اعتقال رجل الأعمال الإيراني التركي رضا
زراب، المحتجز حاليًا في الولايات المتحدة بشأن انتهاكات مزعومة تتعلق بتجاوز العقوبات المسلطة على
إيران، وفي ديسمبر ، قاد رجال من الشرطة ومن النيابة العامة التركية الذي يعتقد أنهم على
صلة بحركة غولن، حملة مناهضة للكسب غير المشروع لكل من رجل الأعمال الإيراني رضا الزراب
وضد ثلاثة وزراء تركيين آخرين، وقد أثارت قضية هذا الرجل الإيراني، جدلاً كبيرًا لكن الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان استطاع إنهاءها بإقالة وزرائه.

وفي هذا السياق، صرح الصحفي الإيراني عباس أصلاني، في حوار أجراه مع صحيفة المونيتور، على أن
حركــة غــولن هــي بمثابــة عميــل لأمريكــا في إيــران، وقــد أشــار خــامنئي مــؤخرًا إلى تكهنــات أن الانقلاب

التركي كان بتخطيط ومساعدة أمريكية.

ونظرًا لتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بشأن غولن وخاصة بعد تقاربها في الآونة الأخيرة
مع روسيا، قد يجعل ذلك تركيا تعيد النظر في علاقاتها مع واشنطن، وعلى هذا النحو، قد يؤثر مصير

غولن في نهاية المطاف على العلاقات المستقبلية بين تركيا، الولايات المتحدة وإيران.
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